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Abstract 
Speech act was introduced by Austin, one of the philosophers of the Oxford School, to 

demonstrate that the truth or falsity of many statements cannot be determined; rather, it is 

what such statements can do that matters. Austin believed that producing a speech act 

requires a speaker who produces utterances that are called locutionary acts and affect the 

addressee. This effect is what Austin called the illocutionary act, and speech act also refers 

to this effect, i.e., the illocutionary act.  The addressee’s reaction to illocutionary act is 

perlocutionary act. The aim of the present study was to investigate the emotional context of 

the speech acts in Nahj al-Balaghah to find out whether the speech act theory can be used 

for a better understanding of the Letter 62 of Imam Ali, and to see what place the emotional 

context has in the sayings of Imam Ali. Findings indicate that Nahj al-Balaghah tries to 

convey concepts to the audience through speech act, which is the same as the illocutionary 

act. In this article, using a descriptive-analytical method and relying on the science of 

semantics, an attempt has been made to specifically explore the speech acts and then to 

express the emotional context of the letter, and to examine the sentences used in Nahj al-

Balaghah in the framework of the speech act theory from Austin’s point of view. Speech 
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act was first introduced by Austin, one of the philosophers of the Oxford School, in his 

lectures in 1955 at Harvard University, and was published twenty years later. What he 

proposed as a speech act was essentially an opposing reaction to three principles that were 

usually held towards meaning among linguistics and logical semanticians. These three 

principles were: First, statements are the main type of sentences in language; second, the 

main function of language is to inform through sentences; and third, the truth or falsity of 

the meaning of an utterance can be determined. These three principles formed the basis of 

the attitude of the Vienna Circle philosophers in Austin’s time. Because texture plays an 

important role in constructing meaning, many attempts have been made to find a way to 

identify texture-related properties. Because context plays an important role in constructing 

meaning, many attempts have been made to find a way to identify context-related 

properties. It has long been accepted that the analyst must make choices in determining the 

characteristics of the context that are important for a particular example of interpersonal 

interaction. Context is the lowest level of the surrounding text that can have an important 

role in the meaning of propositions. Emotional context is also closely related to the 

synonymy component, because emotional context has an effective function in accurately 

understanding synonymous words, and the subtle and hidden differences of these words are 

revealed with the help of emotional context. The characteristic of Imam Ali’s words is that, 

while having the beauty of the words and the magic of the format, and employing all the 

rhetorical devices and artistic creations, they have deep content, wise meanings and 

concepts and sublime human intentions and goals.  

In this article, an attempt is made to examine Letter 62 of Nahj al-Balaghah, which is the 

precious words of Imam Ali (AS), in terms of its emotional context, and to understand its 

function in the letter. Receiving meaning is one of the important aspects of reading a text, 

and in this regard, linguistic issues can be of great help in understanding the meaning. The 

present study seeks to answer the following questions: A) Is the theory of speech act useful 

in studying Imam Ali’s letter? B) Can contextual analysis be a way to express emotional 

context and create more awareness of this context? C) Does the emotional context in Letter 

62 of Imam Ali, who is the successor after the Prophet, seem great or not? Letter 62 of 

Nahj al-Balaghah includes emotional actions such as rebuke, encouragement, expression of 

regret, and sometimes sorrow and grief, which are created as a result of the emotional 

context of the letter, and have been used to impress the listener and force them to take 

action. Reflecting on the internal content of the speech act brings another message: that in 

Nahj al-Balaghah the emotional context speech act is used in the matter of religious 

government with the utmost subtlety, which confirms the compatibility of this type of 
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speech act in religious and sacred texts. Based on such results, it can be added that the 

speech act theory is effective in the analysis of Nahj al-Balaghah letters and the emotional 

context is rooted in the meaning of the word and the situation used in it and has been used 

effectively in Letter 62 of Nahj al-Balaghah. 
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  العاطفي لنهج البلاغة بناءً على نظريةّ تحليل الخطابدراسة السّياق 

 أنموذجاً) ۶۲(رسالة من وجهة نظر جون أوستن 

  *جواد خانلري

*إبراهيم نامداري
�

*  

  الملخص
ولكن  هاحقيقة العديد من الجمل الإخبارية أو زيفلا يمکن تحديد  هومن الثابت أنّ 

إصــدار البيــان يتطلــب  أوســتن أنّ  کمــا اعتقــدمــا يمكــن أن تفعلــه مثــل هــذه الجمــل  
متحدثاً ينتج أجزاء من الكلام يدُعى الفعل التعبـيري حيـث يـؤثر علـى المخاطـب؛ 

ذي يعـود إلى نفـس هذا التأثير هو نفس الفعل غير التعبيري، أو تحليـل الخطـاب الـّ
هــــذا التــــأثير ألا وهــــو الفعــــل غــــير التعبــــيري وردّ فعــــل المخاطــــب علــــى الفعــــل غــــير 

. بلغـــة أخـــری، يعـــني اســـتعمال الکـــلام لـــدی و فعـــل مـــا بعـــد التعبـــيريالتعبـــيري هـــ
المخاطب سوف يجعله يتوسّع أو يضيّق ومن ثمّ يخضع لعاطفته وانفعاله خاصّة إذا  

. الهدف من هذه الدراسـة کان الکلام حول الإنسانية والحريّةّ والديمقراطية وأمثالها
غة لمعرفة ما إذا كانت نظرية هو التحقيق في خطاب السياق العاطفي في ج البلا

؟ ومـا فهمـاً أفضـل لأمير المـؤمنين (ع) 62لفهم رسالة  استخدمت تحليل الخطاب
ياق العـــاطفي في أقــوال سماحتـــه؟ تشــير النتـــائج إلى أنّ الإمـــام (ع) هــو مكـــان السّــ
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ذي يشبه الفعل غير يحاول نقل المفاهيم إلى المخاطب من خلال تحليل الخطاب الّ 
في ـــج البلاغـــة. کمـــا أنّ الســـياق العـــاطفي يهـــدف إلـــی إقنـــاع المســـتمع عبـــيري التّ 

اخلي للخطـاب. في هـذا المقـال، جــرت ويجعلـه يبـادر إلـی التفكـير في المضـمون الـدّ 
ـــــة للتّ  ـــــداً باســـــتخدام المـــــنهج الوصـــــفي محاول ـــــير عـــــن الخطـــــاب تحدي التحليلـــــي _ عب

سـالة وفحـص الجمـل ي للرّ ياق العـاطفعبير عن السّ لالات، ثم التّ عتماد على الدّ والا
  المستخدمة في ج البلاغة في إطار النظرية المذكورة من وجهة نظر أوستن.

  .ج البلاغةسيج العاطفي، ياق، النّ تحليل الخطاب، السّ  :المفردات الرئيسة
  

  مة. المقدّ 1
أو مـا يقـوم بـه الشـخص. وهـذا  أو شـيءٍ  مـا يصـدر عـن شـخصٍ في الواقـع تحليل الخطـاب 

ا الخطــاب في اللّغـة فيعـني القـول و سـلوك. ، الشـأن والعمــل، الجـراءالإيعـني أيضـاً  الكــلام  أمّـ
کما أنّ تحليل الخطاب في اللّغة أي البنية والقالب الّذي يختـاره الأديـب أو الکاتـب لبيـان 

 أوسـتنجـون اسـطة تقديم تحليـل الخطـاب لأول مـرة بو  تمّ  ).200: 1378سياح، ( أفکاره
)John Austin( وتمّ 1955، أحــد فلاســفة أكســفورد، في محاضــراته في جامعــة هــاروارد عــام ، 

حجـر أسـاس اللغـة يـة بر نشرها بعد عشرين عاماً. وهذه المبادئ الثلاثة هي: أولاً، أن الجمـل الخ
ثالثــاً، يمكــن  الجمــل.هــذه خــلال  هــي البيــان والإخبــار ةالرئيســيوظيفــة اللغــة  . ثانيــاً، أنّ أي لغــة

تحديد حقيقة أو زيف معنى بعض الخطابـات. هـذه المبـادئ الثلاثـة هـي أسـاس موقـف فلاسـفة 
  .)173: 1379(صفوي،  دائرة فيينا زمن أوستن

ـــاء المعـــنى، فقـــد تمّ  إجـــراء العديـــد مـــن المحـــاولات  نظـــراً لأن النســـيج يلعـــب دوراً مهمـــاً في بن
مــن الواضــح أنّ القــاريء الــذي يحــاول فهــم الســياق  لإيجــاد طريقــة لتحديــد خصــائص النســيج.

د علــى قبــول التفاعــل بــين هــو مثــال محــدّ مقبــول عليــه طيــل العصــور و خصــائص النســيج ويحــدّد 
 حيـثلنص االأشخاص المهمين الذين يجب عليهم اختيار التصرف. النسيج هو أدنى مستوى 

يـرتبط السـياق العـاطفي  .)650 :1390(بلـور،  تراکيـب والألفـاظيلعب دوراً مهمـاً في معـنى ال
أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالمكون المرادف لأن السياق العاطفي لـه وظيفـة فعالـة في فهـم المعـنى الـدقيق 
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للكلمـــات المترادفـــة الـــتي تكشـــف عـــن الاختلافـــات الدقيقـــة والخفيـــة لهـــذه الكلمـــات بمســـاعدة 
علـي (ع) أن الكلمـات جميلـة مـا يميـز كلمـات الإمـام ). 2006:105(بالمر،  السياق العاطفي
ة، فهـــي ذات محتـــوى ناعات البلاغيـــة ولـــديها إبـــداعات فنيــّـ، وفيهـــا جميـــع الصّـــونســـقها ســـحريّ 

). 10: 1380، (جعفـــري عميـــق ومعـــاني ومفـــاهيم حكميـــة وأهـــداف وغايـــات إنســـانية عاليـــة
العـــاطفي وفهـــم  امـــن ـــج البلاغـــة، مـــن حيـــث ســـياقه 62يحـــاول هـــذا المقـــال دراســـة رســـالة 

حيــث خاطـــب  (ع) علــيّ  الكلمــات الثمينــة لأمــير المـــؤمنين تحتــوی علـــیســالة و في الرّ  اوظيفتهــ
أهل مصر بمختلف أهوائهم خطاب أب رحيم يشـرح لهـم قضـايا الخلافـة بعـد رسـول االله (ص) 

راســـة الحاليــــة تســـعى الدّ  .ويشـــجّعهم علـــی الخـــروج ضــــدّ أعـــداء الـــدّين والجهـــاد في ســــبيل اللـّــه
  الأسئلة التالية:  نجابة عللإ

  نظرية تحليل الخطاب في دراسة رسالة الإمام علي (ع)؟  کيف يمکن تطبيقأ:  
العــاطفي وخلــق  ســياقوســيلة للتعبــير عــن الأن يکــون  طــابتحليــل الخ کيــف اســتطاعب:  

  وعي أكثر من التعبير عن الأنسجة العاطفية؟ 
 ةفـــــخلالـــــتي تعـــــالج قضـــــية للإمـــــام ا 62الســـــياق العـــــاطفي في رســـــالة  فيمـــــا ظهـــــرج: 

  االله (ص)؟  رسول
  
  البحث مسألة 1.1

كان الخطاب في البلاغة القديمة مجرّد وسيلة يعبرّ ا عن الفكرة، ولكن كان ينظرَ إليـه باعتبـاره  
) الصـادرة مـن الكاتـب كياناً مستقلاًّ، يحمل خصائصه الذاتية، ويظهر ذلك في الرسالة (الـنصّ 

مفهــوم الخطـاب قيمتــه النظريـة، وفعإليتـه الإجرائيــة مـن كونــه يقـف راهنــا في  يسـتمدّ  إلى المتلقّـي؛
مجــال النقــد الأدبي الحــديث في نقطــة تقــاطع/تلاقي بــين تحليــل النصــوص والإجــراءات التطبيقيــة 
التي تتطلبها عمليـات التحليـل، والأعمـال الأدبيـة الإبداعيـة بصـفة عامـة باعتبارهـا نظامـا مغلقـا 

أعــمّ، مــن  نفســه. بــل إنّ مفهــوم الخطــاب (قــد) يعــود بنــا أدراجــا إلى مــا هــو لا يحيــل إلاّ علــى
اعتبــاره مجــرد مفهــوم إجرائــي في تفكيــك ســنن النصــوص ومرجعياــا، وذلــك مــن خــلال إعــادة 

  لها. النظر في أنساق المعرفة النقدية التي اتخذت من النصوص التراثية سنداً 
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عليــه الســلام) مــن أعظــم الكتــب الإســلامية ( يّ مــن كــلام الإمــام علــ إن ــج البلاغــة وهــو
شــأناً، وإنــّه نــورٌ ونجــاة وبرهــانٌ ولــب لمــن استضــاءَ وتمسّــك بــه واعتمــده وتــدبرّه؛ فإنــّه مــن روافــد 

إمام الفصحاء والبلغاء بعـد رسـول االله، وقـد سـخّر لـه الخطـاب في إلقـاء  البلاغة التطبيقية، فهو
التربيـــة  نحـــو وتـــؤثرّ علـــى أذواق المخـــاطبين، وتنحـــو المـــواعظ البليغـــة الـــتي تحمـــل الحجـــج البالغـــة

تقـديم نظريـة تحليـل الخطـاب لأول  تمّ . وتعديل السلوك، فهذا الكتاب خير دليل على ما ندّعيـه
ه لا يمكن تحديد حقيقـة أو ة من قبل جون لونج شو أوستن، فيلسوف أكسفورد، لإثبات أنّ مرّ 

  .خطأ العديد من البيانات الإخبارية اللغوية
  

  خلفية البحث 2.1

اللغــات المختلفــة ب مــن کتــاب ومقالــة و غيرهمــاحــول ــج البلاغــة قــد أجريــت دراســات مختلفــة 
ذي الــّ ي، مـنهم الشــريف الرضــنشــير فيمــا يلــي إلـی بعــض منهــا الفارسـية، العربيــة ولغــات أخـرى

كتبهــا   ةلالــدّ علــم الذي ترجمــه، بمــا في ذلــك مقدمــة عــن جمــع ــج البلاغــة ثم مهــدي جعفــري الــّ
جــون لاينــز وترجمهــا کـــوروش الصــفوي وكتــاب عــن اللغويـــات في دراســة الأدب الفارســي کتبـــه  

بقلم فرانك بـالمر ترجمـه کـوروش الصـفوي، كتـاب التمهيـد عـن  لةدلاالكوروش الصفوي وكتاب 
لالات لکوروش الصفوي والمعجم االعربي إلى الفارسي لسياح، وبالعربية کتـاب لأحمـد مختـار الدّ 

ذي ينـــاقش الســـياق العـــاطفي وكتـــاب مقدمـــة في عمليـــة الخطـــاب النقـــدي لميريـــل بلـــور عمـــر الـــ
وتوماس بلور، ترجمة الدكتور علي رحيمي وأميرحسين شـاه بـالا وكتـاب التمهيـد عـن الـدلالات 

بالســـياق والنســـيج في ـــج  نفســـها. أمـــا فيمـــا يخـــتصّ » النســـيج«لجـــون لايـــونز ويتنـــاول كلمـــة 
تحليــل علاقــة الســياق ومقتضــی الحــال في خطــب ــج البلاغــة مــن « البلاغـة تمکــن الإشــارة إلــی
) ووصـلا إلــی أن الإمــام (ع) اســتطاع أن 1396وبــروين ( يلقنــبر » وجهـة نظــر تحليــل الخطـاب

يــربط بــين الســياق ومقتضــی الحــال في توصــيف صــفين بأحســن مــا يمکــن الــربط حيــث اســتطاع 
رؤيـة جديـدة «) بعنـوان 1396ي (أن يؤثر علی مخاطبيـه. کـذلک مقالـة مسـبوق وفتحـي مظفـر 

تطرقــت إلــی الســياق اللغــوي » في انطبــاق الســياق اللغــوي في فهــم ــج البلاغــة ونقــل مضــامينه
علـی علـم المعنـی التوصـيفي ووصـلت إلـی أنّ عـدم  في فهم ونقـل مضـامين ـج البلاغـة معتمـداً 
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ي إلــی الخطــأ في ترجمــة المفــردات ذات الأبعــاد الدلاليــة الإنتبـاه إلــی موقــع الإلفــاظ في الــنصّ يــؤدّ 
الــدنيا في «) تطرقــت في رســالتها الماجســتير المعنونــة بـــ 1391کمــا أنّ عبــدي يــاش (المختلفــة؛  

إلــی تحليــل خطــاب أقــوال الإمــام (ع) حــول » خطــب ــج البلاغــة دراســة في تحليــل الخطــاب
ت إلــی أنّ الإمــام (ع) اســتخدم أســلوب الــدنيا وتقيــيم مــدی تــأثير کلامــه علــی مخاطبيــه ووصــل

تحليــل «) في مقــال 1399قــام موســوي بفروئــي والآخــرون ( كالاحتجــاج لإقنــاع مخاطبيــه؛ کــذل
تحليـل إلـی » فيرکلـوف ةطريقـ ةـج البلاغـه مـن خـلال نمذجـ في 62ة الرسال الخطاب بالنقد في

ا فيمــا يتعلــق بتحليــل أمــل؛ الخطــاب بالنقــد علــی ثلاثــه مســتويات مــن الوصــف والتفســير والتاويــ
، حسبما بحـث البـاحثون، مـا وجـدنا 62السياق العاطفي في ج البلاغة ولاسيّما في رسالة الـ 
 وفيما يتعلق بضرورة البحث وأهميتـه نقـول مقالة أو بحثا أو رسالة تطرق إلی مثل هذا الموضوع.

ن للقضـايا اللغويـة أن تلقي المعنى هو أحد شؤون هامـة لقـراءة الـنص، وفي هـذا الصـدد، يمكـ إنّ 
 تمــتبنــاءً علــى نظريــة تحليــل الخطــاب، و تســاعد بشــكل كبــير في فهــم المعــنى. في غضــون ذلــك 

  (ع).  يّ دراسة أحد أجمل الرسائل لأمير الکلام عل
  

  . الإطار النظري للبحث 2

  الخطاب 1.2

خاطبـه جاء في لسان العرب من مادّة (خ.ط.ب): الخطـاب والمخاطبـة، مراجعـة الكـلام، وقـد 
بــالكلام مخاطبــة، وخطابــاً وممــّا يتخاطبــان، والمخاطبــة صــيغة مبالغــة تفيــد الاشــتراك والمشــاركة في 

ب) ورد في قولـه تعـالى: (فقـال اكفلنيهـا وعـزّني في الخطـا )1/85(ابـن منظـور، فعل ذوي شـأن.
 ، نـــصّ Letterوفي معجـــم المصـــطلحات العربيـــة الخطـــاب، الرســـالة ؛ ، بمعـــنى الكـــلام)23(ص/

توب ينقل من مرسل إلى مرسل إليه، يتضـمن عـادة أنبـاء لا تخـص سـواهما، ثم انتقـل مفهـوم مك
ســواء  - الرســالة مــن مجــرد كتابــات شخصــية إلى جــنس أدبي قريــب مــن المقــال في الآداب الغربيــة

هنــاك  ).90: 1984(مجــدي وهبــة،  أو مــن المقامــة في الأدب العــربي. - أكتــب نظمــاً أو نثــراً 
فالخطــــاب مجموعــــة مــــن النصــــوص ذات العلاقــــات « اً بــــين الخطــــاب والــــنصّ علاقــــة قويــــة جــــد

ي يمكـن الرجـوع إليـه في وقـت لاحـق، المشتركة أي أنه تتـابع مـترابط مـن صـور الاسـتعمال النصّـ
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المـوازي المعـرفي للمعلومـات المنقولـة والمنشـطة بعـد الاقـتران في الـذاكرة مـن  هـو وإذا كان عالم النصّ 
جملـة أحـداث الخطـاب ذات العلاقـات المشـتركة في  فإن عالم الخطـاب هـوخلال استعمال النص 

 »جملـــــة الهمـــــوم المعرفيـــــة الـــــتي جـــــرى التعبـــــير عنهـــــا في إطـــــار مـــــا مجتمـــــع مـــــا أو جماعـــــة لغويـــــة أو
  ).6: 1998بوجراند،  (دي

أنّ أنـــواع الخطـــاب في الأدب المعاصـــر قـــد تمّ اســـتبعادها لحســـاب عموميـــة الخطـــاب  يبـــدو
وإخضــاعه لمنطـــقٍ لغـــوي ومـــنهج تحليلـــي واحـــد؛ وفي العموميـــة تخفـــي الخصوصـــية؛ فقـــد اتجهـــت 

لم تعُـنَ إلاّ بالتراكيـب والمضـمون؛  لياالشكل دون المضـمون؛ وبالتـ المدارس اللغوية المعاصرة نحو
قــانوني،  أخلاقــي، أو فلســفي، أو مضــمون، دون تخصيصــه بــديني، أو ن حيــث هــوالمضــمون مــ

علمـــــي منطقـــــي؛  إعلامـــــي معلومـــــاتي أو أدبي فـــــنيّ، أو اجتمـــــاعي سياســـــي أو تـــــأريخي، أو أو
فالخطـــاب أصـــوات ونـــبرات، أكثـــرَ منـــه معـــاني ودلالات، وتـــترك الدراســـات اللغويـــة الدراســـات 
اللغويــة المعاصــرة أنــواع الخطــاب إلى ميادينهــا خــارج علــم اللســانيات العــامّ؛ فالخطــاب الفلســفي 

 بوضــوعات الأخـلاق، والخطــامأحـد موضــوعات الفلسـفة، والخطــاب الأخلاقـي موضــوع مـن 
 جزءٌ من منطق القانون، والخطاب التأريخي يـدخل في فلسـفة التـأريخ، والخطـاب الأدبي القانوني

الفنيّ جزءٌ مـن علـوم النقـد، فـأنواع الخطـاب في اللسـانيات المعاصـرة تـدخل في علومهـا الخاصّـة، 
وليس في علم اللسانيات نظراً لسيادة النزعة الشكلية فيه؛ فمن الواضح أنّ علم اللسـانيات قـد 

قلّ بنفســه عــن بــاقي العلــوم الإنســانية، وأصــبح الخطــاب فيــه خطابــاً لغويــاً خالصــاً بصــرف اســت
  النظر عن مضمونه وموضوعه وقصده وباعته.

  

  عناصر الخطاب 2.2

  ليس هناك خطاب إلاّ يدور فيه هذه العناصر، وهي:
وعليــه إنّ المبــدع يمتلــك المقــدرة علــى نقــل الأفكــار في أشــكال وطــرق متنوّعــة،  المبــدع: -أ

فــإنّ الخاصــية اللغويــة يمكــن أن تثــير انفعــالات متعــددّة ومتميــزة تبعــاً للســياق الــذي تــردُ فيــه، 
وينــتج عــن ذلــك أنّ نفــس الانفعــال يمكــن أن نثــيره بوســائل أســلوبية متعــدّدة، وهكــذا يكــون 

لي مطابقاً لخاصية الدوال والمدلولات في الدراسـة اتركيب الأسلوب وما ينتج عنه من أثرٍ انفع
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 اللغويـــــة، وـــــذا تمتلـــــك الأســـــلوبية ســـــبلها الخاصّـــــة ـــــا مثلمـــــا للغـــــة الخطـــــاب هـــــذه الســـــبل
  ).221: 1994المطلب،  (عبد

بــدأ الاهتمــام المتزايــد بــالمتلقي وكــان ذلــك منــذ ظهــور مــا بعــد  المتلقــي (المرســل إليــه): - ب
): فقـد أثـار قتـل البنيويـة للمؤلـف، وتحويلهـا التواصـل البرغمـاتي Post- structuralismالبنيويـة ( 

الأدبي بنيـــة مغلقـــة لا علاقـــة لهـــا بالـــذات  إلى لعبـــة المنطـــق الشـــكلي التركيبيـــة، واعتبارهـــا الـــنصّ 
ردود فعل متباينة لعل أبرزها تبلور خطـاب نقـدي يحتفـي بالعلاقـة … المتلفظة وبسياق التلفظ 

المرصــود  ليــة تعيــد كتابــة الــنصّ افع بحيــث ينظــر إلى القــراءة بمــا هــو .ئ والــنصّ المتبادلــة بــين القــار 
النظريــة اللســانية ســاهمت بــدورها في لفــت النظــر إلى المتلقــي فهــي تصــادر علــى  للقراءة.كمـا أنّ 
) تنتقل عبر سيرورة تواصـلية Message Code» (مرسلة مشفرنة«، باعتباره النصّ  موضوعها هو

) ويتعـين علـى المرسـل إليـه أن يحـل Destinataire) إلى مرسل إليه (Destinateur» (مرسل«من 
الشـفرات هـذا بـذلك،  حـلّ   حـين يـتمّ شفرات تلك المرسلة، مما يعـني أن التواصـل لا يتحقـق إلاّ 

المنهج العلمي بدارسة النص ليس انطلاقاً من المرسل، أي المؤلف بل من زاويـة المرسـل «يقضي 
  .)472- 73: 1994(رشيد، » تلقيإليه خاصة أي الم
إنّ السـياق عنـد (جاكبسـون) هوالطاقـة المرجعيـة الـتي يجـري القـول مـن فوقهـا، : ج) السياق

 ه الرصيد الحضـاري للقـول وهـوإنّ  فتمثل خلفية للرسالة تمكن المتلقي من تفسير المقولة وفهمها.
إلا إذا أســــعفها الســــياق مــــادة تغذيتــــه بوقــــود حياتــــه وبقائــــه ولا تكــــون الرســــالة بــــذات وظيفــــة 

أدبي ســياق يحتويـه، ويشــكل لــه حالـة انتمــاء، وحالــة إدراك  نــصّ  فلكـلّ  بأسـباب ذلــك ووســائله
مــن الســياق مثــل  وهوســابق لــه في الوجــود. فالســياق أكــبر وأضــخم مــن الرســالة وموضــع الــنصّ 

جملـة مـن موضوع الكلمة من الجملة، فلا قيمة للكلمة من دون الجملة، مثلمـا أنـه لا وجـود لل
ة مــن قبــل تقــديم نظريــة تحليــل الخطــاب لأول مــرّ  تمّ ). 8- 11: 1988(الغــذامي،  دون الكلمــة

ه لا يمكـــن تحديـــد حقيقـــة أو خطـــأ جـــون لـــونج شـــو أوســـتن، فيلســـوف أكســـفورد، لإثبـــات أنــّـ
  . 307إلى  303نظر إلى الأمثلة أالعديد من البيانات الإخبارية اللغوية، أولاً، 

  إلى الجامعة غداً  هابك بالذّ أعدُ  303
  أراهن أن بوران سيتم قبوله في امتحان القبول هذا العام 304
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  ي هذه السفينة بناوبلنكأسمّ  305
  بالحقّ  م إلاّ أتكلّ  أقسم أن لاّ  306
  علن إغلاق المدارس غداً أُ  307
مثــل هــذه  "أجــزاء مــن التعبــيرات" ويعتقــد أنّ  307إلى  303ي أوســتن عبــارات مثــل يســمّ 

أو  هـذه العبـاراتقبـول الي، فالمسـألة ليسـت العبارات تشير إلى نـوع مـن الفعـل أو العمـل. وبالتـّ
لفهـم  309و 308نقـارن المثـالين هنـا نريـد أن ، ولكن ما يمكن أن تفعلـه هـذه العبـارات، ردّها

  المحتوى بشكل أفضل. 
  أحكم عليك بالسجن ثلاث سنوات 308
  لقد عرفتك أخي  309

ليسـت كـذلك. يمكـن  309هي مثال على "الكلام التعبيري" بينما الجملة  308الجملة 
معرفـــة حقيقـــة أو زيـــف الجملـــة بالإشـــارة إلى العـــالم الخـــارجي  309للمخاطـــب فـــی الجملـــة 

، يكـــون 308ومعرفــة مـــا إذا كــان المتحـــدث قــد عرفـــه لأخيــه أم لا؟  لكـــن في حالــة الجملـــة 
ظر لــيرى مــا إذا كــان المتحــدث في وضــع يســمح لــه بــالحكم الوضــع مختلفــاً لأن المســتمع ســين

لذلك هناك قضية صواب وغير صواب حول هـذه الفئـة  -على شخص ما بالسجن أم لا؟ 
  من الجمل. 

قطـــع الكـــلام الـــتي تـــؤدي إلى أداء عمـــل مـــا ســـتكون "مناســـبة". لنفـــترض، علـــى ســـبيل  إنّ 
ات للمســــتمع؛ الآن، إذا ســــرت في المثــــال، أنــــه في محكمــــة رسميــــة أدلى القاضــــي ــــذه التصــــريح

الشارع وقال لي الخباز في الشارع هذا، فإن مثل هذه الجملة لن تكـون فعالـة بالتأكيـد وسـتعتبر 
"غـــير مناســـبة". يعتـــبر أوســـتن ثـــلاث جمـــل لــــ "أجـــزاء الكـــلام التعبيريـــة". أولاً، إنتـــاج مثـــل هـــذه 

دما يصدر قاض في محكمـة رسميـة ى الفعل التعبيري. على سبيل المثال، عنالجمل، وهو ما يسمّ 
ى الفعـل غـير هذا الإجراء التعبيري على المخاطب، وهو ما يسـمّ  . ثانياً، تأثير308الحكم رقم 

مــن مثــل هــذه الجملــة مــن  308التعبــيري، علــى ســبيل المثــال، عنــدما يســمع المخاطــب الحكــم 
فعل المخاطب على الفعل التعبيري، وهو فعل مـا بعـد التعبـيري، علـى سـبيل  القاضي. ثالثاً، ردّ 

المثــال، صــراخ المخاطــب أو الاحتجــاج. أو لأنــه يعلــم أنــه ســيطلق ســراحه، يضــحك بلطــف، 
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وهكـذا. يشـار إليـه عـادةً باسـم "الإجـراء غـير التعبـيري"، أي نفـس تـأثير الإجـراء التعبـيري علـى 
  . 310فضل، نستخدم المثال المخاطب. لفهم المحتوى بشكل أ

  ني سأذهب إلى الكلية غداً أعدك بأنّ  310
يســمى الفعـــل التعبــيري للمتحـــدث، وهــذا الجـــزء مــن الخطـــاب يطمـــئن  310إنتــاج الجملـــة 

المخاطب أن المتحدث سيذهب إلى الكلية غداً. تعتبر هذه الثقـة بمثابـة تـأثير هـذه الجملـة علـى 
لتعبيري لهـذه الجملـة. هـذه الثقـة تجعـل المخاطـب يعتـبر مثـل المخاطب، وتعتبر بمثابة الفعل غير ا

هذه الجملة مناسبة وأن يكون قادراً على اتخاذ قرار، على سبيل المثـال، لأخـذ كتابـه إلى الكليـة 
 310 يســـــمي هـــــذا الإجـــــراء مـــــا بعـــــد تعبـــــير الجملـــــة 310غـــــداً وتســـــليمه إلى راوي الجملـــــة 

  .)1391: 305(الصفوي، 
لم يقدم أوستن بنفسـه الشـكل الكامـل لنظريـة تحليـل الخطـاب، كـان عملـه في النهايـة عبـارة 

في جامعــة هارفــارد وبعــد وفاتــه نُشـــر  1995عــن سلســلة مــن المحاضــرات الــتي ألقيـــت في عــام 
تحت عنوان "كيف تصنع شيئًا بالكلمات". كان قد حاضر في السـابق عـن نفـس الموضـوع في 

. لكـن مـن 1940وات وكتب أوراقـاً حـول هـذا الموضـوع حـوالي عـام جامعة أكسفورد لعدة سن
خـــلال محاضـــراته في جامعـــة هارفـــارد، لم يـــتم مراجعـــة ونشـــر أي مخطوطـــة، لـــذلك لا ينبغـــي أن 
يكــون مفاجئــاً أنــه لا يوجــد إجمــاع ــائي علــى نظريتــه في تحليــل الخطــاب. في الواقــع، لــيس مــن 

نظريـة تحليـل الخطـاب. السـمة التاليـة لأوسـتن هـي الواضح ما إذا كان أوستن قد حاول صياغة 
السمة التي يعتبرها صريحة وموجزة، وهذه السمة، من حيث المبدأ، هـذه الميـزة صـحيحة بشـكل 
أساســي لكــل مــن بيانــات التقريــری والبيانــات غــير التقريــری. ويكفــي أن نقــول هنــا أن الكــلام 

الكلمـة تشـير صـراحة إلى فعـل شـيء. الصريح هو الذي تحتوي كتابته على كلمـة معينـة، وهـذه 
  لنا من دراسة هذا التعريف بمزيد من التفصيل من عدة جوانب. لابدّ 

تقديم هذا التعريف بطريقة يجب أن تكون أوسـع بكثـير مـن أمثلـة أوسـتن. ولكـن يجـب  يتمّ 
لذلك. بالطبع، تتناسب جميع أمثلة أوستن مـع هـذا التعريـف، وهـي تعمـل  أن يكون هناك حدّ 

يــع أتبـــاع أوســتن علـــى تصــريحات صـــريحة. في الواقــع، كــل هـــذه الأمثلــة هـــي أمثلــة علـــى مــع جم
البيانــات غــير التقريــری. بــالطبع، كــل أمثلــة أوســتن تنســجم مــع هــذا التعريــف، وهــي تعمــل مــع 
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جميع أتباع أوستن على تصريحات صـريحة، في الواقـع، كـل هـذه الأمثلـة هـي أمثلـة للبيانـات غـير 
الأنــواع مــن الجمــل علــى مــا يســمى بصــيغة الفعــل، والــتي يشــير حــدوثها  التقريــری. تحتــوي هــذه

بالنسبة للشخص الأول في صيغة المضارع المفرد في صـيغة "أعـدك" إلى فعـل شـيء مـا. هـذا مـا 
يعطيه المتحدث للمستمع. بالطبع يمكننا أن نعد المخاطب بفعل شـيء مـا دون اسـتخدام مثـل 

  والوعد ا بمساعدة: 4ثال، يمكن استخدام الجملة هذا الفعل في كلماتنا. على سبيل الم
  أعدك أن أعطيك خمس جنهيات. 3
  سأعطيك خمس جنهيات 4

يســمي أوســتن هــذه اموعــة مــن الجمــل مــوجزة، أي ضــمنياً، وهــي ضــمنية بحكــم التعريــف 
لأا لا تشير صراحة إلى فعل شيء ما بشكل صريح. وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة تحلـيلات 

بشــكل عــام حــول الأجــزاء، ولــيس  يــة وغــير تقريريــة، ســواء كانــت صــريحة أو ضــمنية، تــدورتقرير 
الجمـــل بکاملهـــا. وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه عنـــدما يســـتخدم اللغويـــون مصـــطلح "جملـــة تحليليـــة"، 

، عنــدما يــتم إنتاجهــا كجــزء مــن ي، والــتي، نظــراً لوجــود فعــل تحليلــ3فــإم يقصــدون جملــة مثــل 
  .)1391: 340(لاينز،  وصريح من الكلام ي تقرير الكلام، فهي جزء غير

بــالرغم مــن أن معظــم تحلــيلات الخطــاب يجــب اعتبارهــا ثقافيــاً، إلا أنــه يجــب الاعــتراف بــأن 
بعضها عالمي حقـاً و صـحيح، بمـا في ذلـك التحلـيلات الخطابيـة في الأخبـار و التسـاؤلات وخلـق 

الثلاثـــة مـــن الإجـــراءات غـــير التعبيريـــة ليســـت الإقنــاع. لأســـباب فلســـفية، يعُتقـــد أن هـــذه الفئـــات 
عالميـــة فحســـب، بـــل إـــا أساســـية أيضـــاً. أساســـي مـــن نـــاحيتين، أولاً لأنـــه لا يمكـــن لأي مجتمـــع 
بشري أن يعيش بدون هذه الأنـواع الثلاثـة مـن التحليـل الخطـابی، وثانيـاً لأن الغالبيـة العظمـى مـن 

د صــنف فئــة مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن التحليــل الأفعــال غــير التعبيريــة ملزمــة ثقافيــاً أدنــاه. وقــ
الخطــابی. علــى ســبيل المثــال، كمــا قلنــا مــن قبــل، يعتــبر القســم فعــلاً مرتبطــاً ثقافيــاً، ولكــن عنــدما 

سـاس، نتحـدث عـن الأخبـار وهـو أمـر أساسـي نقسم للتأكيد علـى حقيقـة مـا نقولـه، فإننـا في الأ
الأساسية وغـير الأساسـية هنـا والعلاقـة بينهمـا، علـى وعالمي من نوعه؛ نحن لسنا لمناقشة البيانات 

الــرغم مــن أننــا يجــب أن نؤكــد أنــه حــتى لــو كانــت هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن البيانــات هــي أخبــار 
  وأسئلة وإقناعات. ولكي تكون عالمية، يختلف استخدامها من مجتمع إلى مجتمع.
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اً. في كل اتمعات البشرية، يمكن اعتبار إحدی أبعاد هذا التنوع الثقافي أن يکون مهذب
مــن الوقاحــة التحــدث مــع بعضــنا الــبعض دون إذن، ولهــذا الســبب، فــإن ملاحظــة الــدور في 

ب. في بعــض اتمعــات، يعتــبر الإبــلاغ المباشــر عــن التــأدّ  الحــديث يعتــبر نوعــاً مــن اللباقــة و
راً أعطني سـكّ بعض الأخبار أو الطلب الصريح وقحا؛ً على سبيل المثال، افترض أنك تقول: 

ر كّ ر؟ نســتخدم العبــارة: أعطــني السّــکّ ! بــدلاً مــن أن تقــول: هــل بإمکانــك أن تعطينــی السّــ
مباشرةً، هذا النوع من الكلام يسمى الكلام غير المباشر. ومع ذلك، فإن كونك مهـذباً هـو 

ر خطاب مجرد بعُد واحد من أبعاد التنوع الثقافي، وقد رأينا أنه يمكن أن يلعب دوراً في اختيا
أساســي. لكــن نفــس الأدب، الــذي يســري في جميــع اتمعــات البشــرية ويمكــن اعتبــاره عالميــاً 
بـالمعنى العـام لـلأدب، لا يتجلـى بـنفس الطريقـة في جميـع اتمعـات. لـذلك، يجـب أن نكـون 
حريصين علـى عـدم تعمـيم تجربتنـا الفرديـة في شـكل مجتمـع معـين بـأي شـكل مـن الأشـكال، 

ما نقوله ينطبق على جميع اتمعـات البشـرية. يجـب أن نتـذكر هـذا دائمـاً.  وعدم افتراض أن
لمزيد من المناقشة والمزيد من المعلومات التفصيلية، خاصة حول الأدب والعوامل الأخرى التي 
تــــدخل في تنظــــيم الســــلوكيات اللغويــــة في الثقافــــات المختلفــــة، يمكننــــا الرجــــوع إلى الأعمــــال 

  .)360(المصدر نفسه:  لاجتماع اللغوي والبراغماتيةالحديثة في مجال علم ا
يضع الجمل التي درسها هذا الفيلسوف في سياق جمل الأخبار مـن حيـث القواعـد، لكنهـا 

بـدايتها: أعـدك  ليست محددة، فهي تعـبر عـن تحليـل خطـابی يعتـبر أوسـتن جميـع الجمـل الـتي في
مـا  هنئـة ووم والقبـول والتّ كر واللـّعتـذار والشّـر قائمة من الأفعال مثـل الإأن... تعبيرية؛ كما يوفّ 

وبصـيغة الماضـي البسـيط » لا، أنـا...«جملـة تتضـمن فـی بـدايتها:  أيّ  لي، فـإنّ إلى ذلك، وبالتـاّ 
لعملـــه، صـــنف الجمـــل التعبيريـــة إلى فئتـــين، صـــريحة وضـــمنية، لا  ســـتكون تعبيريـــة.  واســـتكمالاً 
  لفعل. على ا التي تدلّ  تشمل الفئة الثانية الكلماتِ 

كـون تحـذيراً، وقـد تكـون جملـة: تكـون أو لا تقـد » الجاموس في المزرعة:«جملة  الي فإنّ وبالتّ 
الفعــل العــاطفي. يشــمل  ز بــين الفعــل اللفظــي وأنــا آتــی هنــاك وعــداً وقــد لا تكــون، هــذا يميّــ«

نســتخدم كلمــة لغــرض معــين، مثــل  الفعــل اللفظــي الموضــوع. بينمــا في ســياق الفعــل العــاطفي،
ى ذلــك إلى قيــام أوســتن وآخــرين الإجابــة علــى ســؤال أو التعليــق أو التحــذير أو غــير ذلــك. أدّ 
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بفحـــص الفعـــل اللفظـــي، أي لتصـــنيف الأقـــوال وفقـــاً للوعـــود والتحـــذيرات ومـــا إلى ذلـــك. في 
 إصـــدار الجمـــل الإخباريـــة هـــو مجـــرد نـــوع مـــن الفعـــل اللفظــــي الوقـــت نفســـه، أدرك حقيقـــة أنّ 

  ).234: 1391  (بالمر،
  

  سيجياق أو النّ . السّ 3
العثــور علــى  وبعــد ذلــك تمّ  حــول اللغــةمنــذ العصــور القديمــة، كانــت هنــاك اتجاهــات مختلفــة 

حلول مختلفة للعثور على معناها. إن إحدى هذه الطرق الفعالة لفهم معنى العبـارات اللغويـة 
أو أجزاء الكلام هي نسيج الكلام، الذي نـراه أيضـاً في الـتراث الأدبي للإسـلام؛ شـيوخ مثـل 

هـــم رواد في هــــذا اـــال. هنــــاك نوعـــان مــــن  ،حـــازم قرطــــاجني وســـيبويه وابــــن جـــني وغــــيرهم
 يــــةونحو  يةنســــيج: النســــيج اللغــــوي، الــــذي يتكــــون مــــن مكونــــات صــــوتية ومعجميــــة وصــــرفال

موجــودة في النصــوص القديمــة مــع عنــاوين مثــل الســياق والتماثــل المعجمــي والــنظم؛ والســياق 
غــير اللغــوي أو ســياق الموقــف، والــذي يتضــمن فضــاء البنــاء وتلقّــی الكــلام ونقلــه والعناصــر 

لمــــاء اللغــــة القــــدامى بعنــــاوين مثــــل الحــــال و المقــــام. كــــل مــــن المتضــــمنة والــــتي أشــــار إليهــــا ع
الســياقات اللغويــة وغــير اللغويــة فعالــة في فهــم المعــنى، علــى ســبيل المثــال، تتكــون عبــارة "الجــو 

دة بــين الكلمــات. في د وعلاقــة لغويــة أو نحويــة محــدّ بــارد" مــن کلمتــين ذات عــبء دلالي محــدّ 
ل جملـــة خبريـــة إلى المســـتمع، والآن يمكـــن إجـــراء هـــذه العبـــارة، ينقـــل المتحـــدث الجـــو في شـــك

تفسيرات مختلفة لهذه العبارة، إذا كانـت الجملـة مـن لغـة الشـخص الـذي سـافر لمسـافة طويلـة 
البــارد؛ قــد يقصــد تشــغيل الموقــد أو إحضــار مشــروب ســاخن، ولكــن إذا قالــت الأم  في الجــوّ 

للعـب، وقـد تصـاب بالزکـام. الوقت غير مناسـب للخـروج وا هذه لطفلها، فقد يعني ذلك أنّ 
مـان. لذلك، تتغير الأغراض الفرعيـة لخطـاب الخـبری حسـب المتحـدث والمسـتمع والمكـان والزّ 

غــوي ياق اللّ لاً، الس ـّـ"النســيج هــو أحــد الســياقات المــؤثرة في معــنى الخطــاب وهــو نوعــان: أوّ 
اني وعدمــه؛ والثـّـ جمالهــا ســيكون في ترتيبهــا  الكلمــة وحــدها لا قيمــة لهــا وأنّ  د أنّ ذي يؤك ـّـالـّـ 

 ذي يحـــدث فيـــهغـــوي بـــالموقف الـّــ كيـــب اللّ ذي ينشـــأ مـــن ارتبـــاط الترّ هـــو ســـياق الموقـــف، الـّــ 
  .)1: 2013(خويلد، 
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ياق والسّـ .رفيـةياق الظّ قـافي والسّـياق الثّ غالباً ما ينُظـر إلى السـياق تحـت عنـوانين منفصـلين: السّـ
اريخي ومجموعــــات ياق التــّــيشــــمل التقاليــــد والعــــادات ومجتمعــــات الخطــــاب والسّــــذي الثقــــافي الــّــ

معلومات المشاركين (والتي، بالطبع، قد تكـون أحاديـة الثقافـة ومتعـددة الثقافـات) الثقافـة، مثـل 
المواقــف، يتغــير باســتمرار، وغالبــاً مــا تكــون عناصــره الظرفيــة والثقافيــة متشــابكة لدرجــة يصــعب 

ا. بشكل عام، ينصب تركيـز سـياق الظرفيـة علـى العناصـر المختلفـة المشـاركة معها الفصل بينهم
في الإنتــاج المباشــر للمعــاني في نمــط علائقــي معــين. علــى ســبيل المثــال، في حالــة الأدب، تعتــبر 
طريقة الاحترام (لغوياً أو غير ذلك) وقواعد من يجب احترامها جزءاً مـن السـياق الثقـافي. لكـن 

، فـــإن علاقـــات القـــوة بـــين المشـــاركين ومـــا إذا كانـــت هـــذه العلاقـــات تلـــبي خـــلال محادثـــة معينـــة
  ).61 :1390(بلور،  التوقعات الاجتماعية أم لا هي جزء من سياق الموقف

  

  سيج العاطفيالنّ السياق أو  2.3

ــّالسّــ ه خطــاب يعــبر عــن وجهــة النظــر ياق العــاطفي هــو خلــق فعــل عــاطفي في المســتمع، أي أن
والتي يتم التعبير عنها في المتعة أو الندم أو الاهتمام أو الكراهيـة. "في فعـل النفسية للمتحدث، 

الأعمـــال ينظـــر إليهـــا في الاعتـــذار  الكـــلام هـــذا، لا يوجـــد تكييـــف للعـــالمَ والعقـــل. "مثـــل هـــذه
علـــی هـــذا، يمكـــن ). 71: 1394معصـــوم ورادفـــر،  "(حســـينيواللـــوم والتهـــاني والثنـــاء والشكر

. يقـال إن الخـبر يي مـرتبط بطريقـة مـا بـالأغراض الثانويـة لخطـاب خـبر القول أن السياق العاطف
صــحيح بطبيعتــه وكــذب ويمكــن إثباتــه أو نقضــه؛ أغــراض مثــل: الاســترحام والتعبــير عــن الفــرح 
والسعادة، والتعبير عـن الحـزن والتعاسـة والتعبـير عـن الضـعف وعـدم القـدرة واللـوم ومـا إلى ذلـك 

  الدلالات والبلاغة.والتي تم تناولها في علم 
ياق العــاطفي شــدة وضــعف الأفعــال، مــن هــذا المنطلــق، أن في تعريــف أبســط، يوضــح السّــ

 وبالتـالي، فـإنّ  .)70 :1998(مختـار عمـر  الأفعال مصحوبة بتأكيد أو مبالغة أو تکون معتدلة
لهمـا  الكلمتـين غم مـن أنّ السياق العاطفي يحدد القوة أو الضعف في الفعل أو الاسم. على الرّ 

معــاني الكلمتــين مختلفتــان في الواقــع، مثــل عملــي الاغتيــال  أنّ  نفــس المعــنى بشــكل أساســي، إلاّ 
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والقتـــل، هاتـــان الكلمتـــان تتناســـبان مـــع قيمهمـــا الاجتماعيـــة، كمـــا يختلـــف مســـتوى العاطفـــة 
 ه اغتيــلَ الشــخص المقتــول لــه مكانــة اجتماعيــة أعلــى وأنــّ علــى أنّ  دلّ تــ لــیوالفعــل فيهمــا. الأو 

 اغتيـــال کليهمـــا آلاتَ  أنّ  وحشـــية. في حـــينٍ طريقـــة شـــير إلى القتـــل بت ةانيـــوالثّ  .افع سياســـيةلـــدو 
م مثـالاً ح الأمر، نقدّ وضّ کي نُ وفي الأخير ليس للضحية (بالضرورة) مكانة اجتماعية، ل .مختلفة

ة. مصــدرا الحــب والعاطفــة يعنيــان بعضــهما الــبعض إلى حــد مــا. هــذا غــة الفارســيّ بســيطاً مــن اللّ 
لالي للاثنــين لــيس هــو نفســه عاطفيــاً. فالرغبــة أكثــر هــو، كلاهمــا يظهــر رغبــة. لكــن العــبء الــدّ 

 هتمـام أقـل تـأثيراً عاطفيـاً.، وفعلهـا العـاطفي أقـرب إلى العشـق، بينمـا الإسخونة في منبـع الحـبّ 
ــــدّ  ــــين هــــو شــــيء مــــرتبط بالشــــعور البشــــري والعاطفــــة، وهــــذا الفــــرق ال لالي بــــين هــــاتين الكلمت
ياق العـــاطفي، كســـطح يتجـــاوز المعـــنى الظـــاهر، يعطـــي عمقـــاً في الواقـــع، هـــو السّـــ الاخـــتلاف

  للعبء الدلالي للكلمة.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يــــرتبط الســــياق العــــاطفي للكلمــــة ارتباطــــاً وثيقــــاً بــــأنواع أخــــرى مــــن 

غـــوي ياق اللّ بعبـــارة أخـــرى، يشـــارك السّـــ قافيـــة.رفيـــة والثّ جتماعيـــة والظّ الســـياقات اللغويـــة والا
قـافي أيضـاً في معـنى الكلمـة علـى سـبيل المثـال، فـإن الفعـل العـاطفي والثّ  رفيجتماعي والظـّوالإ

للمخاطب الناطق باللغة العربية في مقارنـة عيـون الحبيـب بعيـون بقـرة لا يماثـل بـأي حـال مـن 
ياق الفعــــل العــــاطفي للمخاطــــب النــــاطق باللغــــة الفارســــية. هــــذا ينقــــل تــــأثير السّــــ ،الأحــــوال

 ة لا يحـــبّ اطق بالفارســـيّ القـــارئ النــّـ مـــن الواضـــح أنّ  .جتمـــاعيقـــافي والاياق الثّ العـــاطفي للسّـــ
في  بقرة، بل يشبه عينيه بوردة نرجس نظراً لوجود حضوره القويّ التشبيه عيون الحبيب بعيون 

ط في نـوع ومقـدار تمـاعي متـورّ جقـافي والاياق الثّ السّ  يمكننا هنا أن نقول إنّ  .عر الفارسيالشّ 
طفي للمخاطب تجاه الكلمات والتركيبات. لـذلك، يختلـف مفهـوم الجمـال وكيفيـة الفعل العا

 النـــــاطق بالعربيـــــة يءة عـــــن مفهـــــوم القـــــار غـــــة الفارســـــيّ النـــــاطق باللّ  يءتكوينـــــه بواســـــطة القـــــار 
الغــرض مــن الفعــل العــاطفي هــو التعبــير عــن الحالــة العقليــة الــتي . )30: 1394(ترکاشــوند، 

تنــان متــذار والاعالمتحــدث عــن مشــاعره مــن خــلال التهــاني والاشــارك فيهــا الشــخص. يعــبر 
من ج البلاغة مـن نـاحيتي وجهـة  62والشتائم ونحو ذلك. في هذا القسم سندرس الرسالة 

  :يسيج العاطفنظر أوستين والنّ 
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هُ  لَمّـا -هاللـّ رَحمَـُهِ  -ألاشْـترَِ  مالـك مصـر مَـعَ  أهـلِ  إلی« وهـو مقتطـف مـن كتـاب الإمـام » إمَارتَـَه وَلا
نــری ابــن أبي  بمجــرد تركــه الحكــم هنــاك. يعلـي (ع) لأهــل مصــر علــی يــد مالــك الأشــتر النخعـ

إنّ الامام (ع) قد صرحّ في رسالته باسـم أبي بکـر، لکـنّ النـاس فيمـا بعـد قـالوا «الحديد قائلا: 
(ابــــن أبي الحديــــد، » لخطبــــة الشقشــــقيةفي بدايــــة ا ذلــــكفــــلان بــــدل أبي بکــــر کمــــا فعلــــوا مثــــل 

م) ه عليه وآلـه وسـلّ في ذلك الجزء يذكر قصته بعد الرسول الكريم (صلى اللّ  )7/148: 1367
ه حـاكم مصـر، كونـه والي تأثيره على المخاطـب هـو أنـّ لأنّ  ؛استخدام الفعل غير اللفظي هنا ويتمّ 

الي أمــر المالــك، فســيتم تنفيــذه وبالتـّـد لمالــك الأشــتر ويعــرف المســتمع مــن هــو معــه إذا مصــر مؤكّــ
عتبار من البداية ولـن ينظـر بعـد ذلـك إلى حقيقـة أو الإ سينظر المخاطب (شعب مصر) إليه بعين

  زيف الخبر، لذلك، يمكن القول أن بداية الرسالة لها فعل غير تعبيري أو تحليل الخطاب.
  

  62سيج العاطفي لرسالة . النّ 4
» َا بعدُ فإنداً  بَـعَثَ  -سُبْحَانهَُ  -أمی -محََمينِْ  نذَيراً  -وآلهِِ  عَلَيْهَ  االلهُ  صَل

َ
رسَـلينِ  علـی وَمُهَيْمنـاً  للْعَالم

ُ
 -الم

سْـلِموُنَ  تَـنَازعََ  -وآلهِِ  عَلَيْهَ  االلهُ  صَلی -یمَضَ  فَـلَما
ُ
بعـد الثنـاء علـى  )62(رسـالة/» بَـعْـدِه مـن الأمَْـر الم

ه عليــه وآلــه ى اللّــداً (صــلّ ه محمّــدنا الكــريم، بعــث اللّــلام علــى ســيّ والسّــلاة ســول الكــريم والصّــالرّ 
اس)؛ ه تعـالى لفـلاح النـّذين بعـثهم اللـّه وشـهادة الأنبيـاء الـّم) لينذر العالمين (من عذاب اللّ وسلّ 

ــ
ّ
 نّ إحيــث يقــال  وتنــازعوا فيهــا؛ شــتبك المســلمون علــى الخلافــةاعظــم (ص) ســول الأالرّ  ا تــوفيّ لم

ه تعـــالی قـــد ثبـــت مـــا قالـــه اللّـــ ه ســـبحانه، فعـــل غـــير لفظـــي؛ لأنّ ) مبعـــوث مـــن اللّـــداً (صمحمّـــ
ه ثابـت علـى هـذا الإيمـان ومـن جهـة أخـرى يثـق بـه أن بعثـة منه أنّ  اه أخذ التزامللمخاطب وكأنّ 

سـول (ص) لهـا سـياق عـاطفي. ی) يعنـی مـوت ووفـاة الرّ ضَـه. كلمـة (مَ د (ص) من عنـد اللـّمحمّ 
  سماحته إحياء الحزن والأسى في قلب المخاطب.ذا البيان، يريد 

 صَـلی- بَـعْـدِه مِـنْ  الاَْمَـر هـذا تُــزْعِجُ  الْعَـرَبَ  أن  -ليببـا ولايخَْطـُرُ  رُوعـیِ  فـی يُـلْقَـی کـانَ  مـا فَـوَااللهِ «

ه ولم أنـس أقسـم باللـُ) 62(رسـالة/ »بَـعْـدِه مِـنْ  عَنـّیِ  مُنِحـوهُ  أنـهُـمْ  وَلاَ  -بَـيْتِه أهَلْ  عن-وآلهِِ  عَلَيْهَ  االلهُ 
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العــرب سيســلمون الخلافــة مــن أحــد آل البيــت إلى آخــر، ولــيس أــم ســيمنعونی بعــد ذلــك  أنّ 
راحة لتحديـــدي للخلافـــة في غـــدير خـــم ومواضـــع أخـــرى)؛ مـــن الخلافـــة (بكـــل الوصـــايا والصّـــ

لم أسمـــح بتســـليم الخلافـــة إلى شـــخص «(ع) يعـــرف الماضـــي والمســـتقبل، فهـــذه الجملـــة:   الإمـــام
بي، فمـا يفعلـه أصـحاب ه لم يؤمن أحد بالتصرف بمـا يخـالف وعـد النـّعلى أنّ  ، فهذا يدلّ »آخر

بي بـأن ه تعـالى النـّذي أمـر فيـه اللـّاليـوم الـّ كبي الكريم، يعود هذا الجزء إلى يوم غدير خـم، ذلـالنّ 
وأتمّ  ينَ هُ الــدّ اليــوم الــذي أكمــل فيــه اللــّ كة لاتبّاعــه، وذلــيجعــل علــي بــن أبي طالــب علامــة للأمّــ

  .)1390: 161(ري شهري،  بدين الإسلام لهم ينعمته للأمة ورض
د إخبــار الإمــام علــي (ع) مــن الخلافــة فعــل غــير تعبــيري وهــدف الإمــام (ع) لــيس مجــرّ  منــعُ 

ريقـة. مـن فت ـذه الطّ سول تصـرّ ة الرّ أمّ   أنّ الحدث؛ من ناحية، يأسف لأنه لم يخطر بباله حتىّ 
يعتقد أنه قد يتعلم درساً مـن هـذا الفعـل غـير اللائـق وهـو نقـض ناحية أخرى، يجعل المخاطب 

الـتي تعـني » روع«العهد. ولا يتابعهـا مـن الآن فصـاعداً، لتحقيـق هدفـه، اسـتخدم الإمـام كلمـة 
  القلب لإضافة عبء عاطفي على الجملة، بعبارة أخرى، استخدمها في سياق عاطفي.

قـِد  النـاس راجعَـهً  رأيَـْتُ  حَتـی يـَدیِ  فأَمْسکْتُ  يبايعُونهَُ، لاَنٍ فُ  عَلَی الناسِ  إنثيال إلاّ  راَعنِیِ  فَما«
أنَصُـر  لمَْ  إنْ  فَخَشـيِتُ  آلـِهِ   عَلَيْـهَ  االلهُ  صَـلی -محُمـد ديـنِ  محَْـقِ  إلـَی يـَدعْوُنَ  الإسْـلاَمِ، عَـنِ  رجعـتْ 
صـيبَهُ  تَکـوُنُ  وَهَـدْماً  ثَـلْمـاً  فِيـه أرََی أنَْ  وأهَْلـَهُ، الإِسْـلاَمَ 

ُ
 إنمـّا الِتـّی ولايَـتِکُمُ  فَــوْتِ  مِـنْ  أعَْظـَمَ  عَلـَی  بـِهِ  الم

 في فنَهَضْـتُ  :السـحابُ  يتَقَشـعُ  وکمَـا السـرابُ  -يـَزوُلُ  کَمَـا -کـانَ  ما مِنْهَا يزَوُلُ  قَلاَئلَِ  أيَام مَتاعُ  هی
منـع الإمـام مـن  ) إنّ 62رسـالة/( ».وتنَهنـه الـدينُ  وَاطْمـأَن  وزهَـقَ  الباطِـلُ  زاَحَ  حَتی الاحْداَثِ  تلْك

موا ظلماً شؤون الحكومة يسمى تحليل الخطـاب أو فعـل غـير ذين تسلّ الخلافة والولاء للخلفاء الّ 
النــاس ينــدفعون لمــن لا يســتحق البيعــة  تعبــيری؛ ينقــل الإمــام (ع) حزنــه إلى المســتمع بقولــه إنّ 

نــوع مــن الســياق العــاطفي، والخــوف يعــني ر علــی المخاطــب. كلمــة الخشــية تعــني الخــوف ويــؤثّ 
  القلق من عدم مساعدة الآخرين وتدمير العديد من المبادئ وله معنى عاطفي.

 مِـنْ  وإنـی ولااسْتوحَشْـتُ  باليَْـتُ  مـا کُلهـا الأَرْضِ  طِـلاَعُ  وَهُـمْ  واحـداً  لقُُيـتْهِم لـو هِ وَاللـّ إنيّ «

 »رَبي  مِــنْ  وَيَـقَــينٍ  نَـفْسِــی مِـنْ  بَصَـيرهٍ  لعََلـَی -عَلَيْـهِ  أنَــاَ  الــذیِ  وَالهـُـدَی فيـهِ  هُـمْ  الـذی ضِـلاََلهِمُِ 
 وهم منتشرون هنه إذا واجههم (معاوية وجنوده) لوحده أّ ه أقسم باللّ ) حيث قال إنّ 62رسالة/(



 135   )إبراهيم نامداريو  جواد خانلري... ( دراسة السّياق العاطفي لنهج البلاغة بناءً 

ه إذا علـی بصـيرة مـن ضــلالتهم. حيـث أنـه قـال فواللــّ إنــّهُ ، فيفـرّ ولا يخـاففلا ،رضرجـاء الأأ في
ياق ه هـو السّـومنفـرداً وإنـّ ييعنی لوحد» واحداً «وهو تحليل الخطاب؛ کلمة  يهم لوحدواجهتُ 

 الجملــــة يعنــــی أن يكــــون غــــير مصــــحوب وعــــاجز، والإمــــام ــــذا التعبــــير يخلــــق في في يالعــــاطف
، ويثبـت للمتلقـي ه لوحده ولهذا يثير إحساساً بالفخر لدى المستمعه قام للّ المخاطب اعتقاداً أنّ 

  وخطأ خصمه.صواب طريقه 
شْـقَاقٌ وَلحُسْـنِ  هِ اللـّ لقِـاءِ  إلـَی وإنـی«

ُ
نْتَظـرٌ راجٍ وَلکننـِی ثوَابـَهِ  لم

ُ
 الأمَْـهِ  هـذِهِ  أمَْـرَ ي يلَـ أنَْ  آسـی لم

 »حزبـاً  والفاسـقين حربـاً  الحينَ والصّـ خـولاً  وَعبـَادهُ  دُولاًَ  هِ اللـّ مَـالَ  فيتخـذُوا وفجارهَُـا سُـفَهَاؤهَا
ـــفي هـــذا البـــاب، يعـــبرّ  .)62رســـالة/( اس  الإمـــام عـــن صـــفات الحكـــام غـــير الأكفـــاء، يـــوبخ النّ

ئ، ومـــن ناحيـــة أخـــرى اســـتعبد إحساســـه بطريقـــة تســـببت في هـــذه المصـــائب باختيـــارهم الســـيّ 
ونحوهـــا، وأغـــنى بـــذلك » العبـــاد« ،»ارفجّـــ« ،»ســـفهاء« ،»یآســـ«بـــالحزن والأســـى بكلمـــات 
کـــأن عبـــارة لکـــنيّ آســـی، أتـــت للإجابـــة علـــی ســـؤال مقـــدر إذا « النســـيج العـــاطفي للكلمـــة.

وبينهم کسفهاء الأمـة (بـني أميـة)؟  كشارکت أنت وهؤلاء في مثل هذه الأعمال فما الفرق بين
فيجيــب إجابــة صــريحة أنـّـه لايخــاف مــن محاربــة الأعــداء وقــابلتهم بــل يخــاف علــی هــدم الــدين 

  )5/338بحراني، د.ت: ». (وشقّ عصا أمة محمد صلّی االله عليه وآله
» ـذِی مِـنْهُمُ  فـَإناً  وَجُلـِدَ  الحـَراَمَ  فـيکُمُ  شـركَ  الالاِسْـلاَمِ  في حـد  ـی يُسْـلِمْ  لم مَـن مِـنْهُمْ  وَإنحَت 

 وتحَرْيَضِـکُمْ  وجمَْعُکُـمْ  وتـأنيبکُمْ  ليبکُمْ أتـ مَـاأَکثرَْتُ  ذلـِك فَـلـَوْلاَ  الرضـائخُ، الاسْـلاَمِ  علـی لـَهُ  رُضِخَتْ 

في هــذا الجــزء، يــتم اســتخدام الفعــل، ممــا يعــني أن  .)62رســالة/( »وَونَـيْــتُمْ  أبَـيْــتُمْ  إذْ  ولَترَکــتکم
 ؛وهـو بحـد ذاتـه فعـل غـير لفظـي وراءه عقـاب ، يـأتييءالمستمع يفهم أنه مقابل كـل فعـل خـاط

الحـذر مـن  ير علـى المسـتمع في تـوخّ ه من سياق الكلمة، يُسمع التهديد وبعبارة أخرى، يـؤثّ لأنّ 
مغـيرة بـن شـعبة الـذي شـرب » منهم«قصد الامام (ع) من أحد من بني أمية «الآن فصاعداً. 

الخمر حين وليّ کوفة زمن خلافة عمر وزاد علی رکعات الصلوة ثم تقيأ من شدّا فشـهد عليـه 
ثم يـذكر الإمـام في هـذا المقطـع أن بعـض )؛ 5/339(بحـراني، د.ت: » أناس فأجري عليـه الحـدّ 

اس في ذلـــك الوقـــت كـــانوا بحاجـــة إلى وعـــود ومواهـــب للاستســـلام وهـــو في حـــد ذاتـــه يعـــني النّـــ
  .الإقناع كمفهوم عاطفي
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 وَإلَـی تـُزویَ  ممـالِکِکُم وإلِـَی افتتَحِـتْ  قـد أمصـارکُِمْ  وَإلـَی انْـقَصَـتْ  قـَدِ  أطَـْرافِکُمْ  إلـَی تَــرَوْنَ  أَلاََ «
 واؤ وتَـبـُو  بالخَسْـفِ  رض فتُقـروِا الأ إلـَی ولاتثـاقلوا عُدوکُمْ  قتالِ  إلَی -هُ اللّ  رَحمَکُمُ  -انْفِرُوا تغُزَی؟ بلادَکُمْ 
 لنَصَــيبُکُمُ  وَيَکُــونَ  بالــذ  ــلاَمُ  عَنْــهُ  يُـــنَمْ  لم نــامََ  ومَــنْ  الأَرقُِ  الحــَرْبِ  أَخَــا الأَخَــسّ، إن والس« 

في هـــذا الخطـــاب المفتـــوح، يســـتخدم الإمـــام علـــي (ع) تقنيـــة التـــوبيخ بأســـلوب  .)62رســـالة/(
ـــا؟ً هـــل أصـــبحت بلادکـــم  الاســـتفهام، ألا تـــرون أنّ  ـــتقلص أكثـــر فـــأكثر يومي حـــدود بلادكـــم ت

ساحات المعارك؟ من خلال لوم المسـتمع وتوبيخـه ينـوي التـأثير علـى مشـاعره وإعـداده للجهـاد 
 ساعيا إثارة غيرم وتمهيدهم للقتال أمام الأعـداء ع المستمعينوتحقيق هدفه بطريقة ما وهو إقنا 

علـی  عـدم الإصـغاء إلـی کلامـه للحـثّ  فيستمر في التشجيع بطريقة أمرية وفي الختام، يـذکره أنّ 
  إلی إذلاله ائياً. يالجهاد سيؤدّ 

  
  ائج. النت5

علــی عتمــد وي مــن خــلال الــنصّ  ةللوحــدات اللغويــ اومنظمــ اصــريح اتحليــل الخطــاب وصــفيعــدّ 
 ينعــيثيرا انفعاليــا مباشــرا أتــ ذلكبــلکــي يخلــق  المفــردات والتعــابيرة أي الداخليــ الــنصّ  ةبنيــ ةدراســ

للتعـرف علـی  يحـاولتحليـل الخطـاب ف .الخطـاب ةتصـعيد قـو  ، کمـا سـاهم فييعلی اقناع المتلقـ
ســياقها التــاريخی والاجتمــاعی، وهــو  ن يرســلها، ويضــعها فيأ الــنصّ صــاحب يــود  الرســائل الــتي

بـالتعرف  الـنصّ  ةشـفر  كّ إذن، يسـاعد تحليـل الخطـاب علـی فـ کثـر،أو أ اداخلـه هـدف يضـمر في
مــن ــج البلاغــة  62تتضــمن رســالة  .و مفــاهيمأ ةو ميــول فکريــأعلــی مــا وراءه مــن افتراضــات 

تي تنشـــأ وأحيانـــاً الحـــزن والأســـى والــّـدم عبـــير عـــن النّـــشـــجيع والتّ أفعـــالاً عاطفيـــة مثـــل التـــوبيخ والتّ 
ســـالة، أنــّـه اســـتخدم الإمـــام (ع) للتعبـــير عـــن أهدافـــه مـــن كلمـــات ياق العـــاطفي للرّ لسّـــلنتيجـــة 
يبــــادر إلــــی أنّ  کــــية مثــــل القلــــب، الخــــوف والمصــــائب والقتــــل و... لإقنــــاع المســــتمع ولخاصّــــ

ياق طـــاب السّـــوهـــي اســـتخدام خ .التفكـــير في المضـــمون الـــداخلي للخطـــاب لـــه رســـالة أخـــری
د توافــق هـذا النـوع مــن قـة في ــج البلاغـة، ممـا يؤكّـيني بمنتهـى الدّ العـاطفي في مسـألة الحكـم الــدّ 

نظريـــة  ينيـــة والمقدســة. وبنــاءً علـــى هــذه النتــائج يمكـــن أن نضــيف أنّ صــوص الدّ الخطــاب في النّ 
تحليــل الخطــاب ياق العــاطفي متجــذر في معــنى الــة في تحليــل رســالة ــج البلاغــة والسّــالعمــل فعّ 

  من ج البلاغة. 62استخدامه بشكل فعال في رسالة الـ  والوضع المستخدم فيها وقد تمّ 
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